
الورقـــة الأخـــيرة.. لمـــاذا يصر نتنيـــاهو علـــى
اجتياح رفح؟

, فبراير  | كتبه صابر طنطاوي

تتزايد وتيرة التصعيد بشأن إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على شن عملية برية عسكرية في مدينة
رفح جنوبي قطاع غزة، إذ طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت  فبراير/شباط
، مــن رئيــس أركــان الجيــش هــرتسي هــاليفي، إعــادة تعبئــة جنــود الاحتيــاط اســتعدادًا لتلــك
العملية بحسب القناة “” العبرية الخاصة التي نقلت عن هاليفي قوله: “الجيش سيكون قادرًا
على التعامل مع أي مهمة”، فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير، فضل عدم ذكر اسمه، للقناة ذاتها:

“العملية في رفح تقترب”.

وأعلـن مكتـب رئيـس الـوزراء أول أمـس الجمعـة  فبراير/شبـاط أن نتنيـاهو “أمـر الجيـش الإسرائيلـي
والمؤسسة الأمنية بتقديم خطة مزدوجة إلى الحكومة لإجلاء السكان وتدمير كتائب حماس” تمهيدًا
يــة في رفــح، فيمــا قــالت هيئــة البــث الإسرائيليــة إن الحكومــة أبلغــت عــددًا مــن دول لشــن عمليــة بر

المنطقة والولايات المتحدة أنها تستعد لنشاط عسكري جنوب القطاع.

ردًا علــى هــذه التمهيــدات، حــذرت كــل مــن فلســطين والســعودية والإمــارات وقطــر والكــويت ومصر
والأردن والعراق واليمن وسلطنة عمان، ومنظمات: التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي
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والجامعـة العربيـة، مـن تلـك العمليـة، وسـط مطالبـات باجتمـاع مجلـس الأمـن الـدولي لبحـث وقـف
فوري لإطلاق النار بالقطاع.

إصرار نتنيـاهو وجنرالاتـه علـى اجتيـاح رفـح الـتي يوجـد بهـا قرابـة مليـون و ألـف نـا فلسـطيني،
يعكس حجم الأزمة التي يواجهها رئيس الحكومة والكابينت بعد الفشل في تحقيق أهداف الحرب
التي دخلت شهرها الخامس، فيما تبقى المعضلة الكبرى في محورين أساسيين، الأول: بدائل إجلاء
المـدنيين مـن المنطقـة ومزاعـم الممـرات الآمنـة والثـاني: موقـف الجـانب المصري مـن تلـك التحركـات الـتي
تراها القاهرة تهديدًا لأمنها القومي.. فما السيناريوهات المحتملة للتعاطي مع هذا التصعيد؟ ولماذا

يصر نتنياهو وجنرالاته على تنفيذ تلك العملية رغم التحذيرات من الحلفاء قبل الخصوم؟

الورقة الأخيرة
لم يعد أمام حكومة الحرب الإسرائيلية سوى مدينة رفح، التي لم تشملها العمليات العسكرية البرية
كتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما استهدف الموسعة التي بدأها جيش الاحتلال في غزة منذ  من أ
كثر من  ألف شهيد وتدمير ما يزيد على ثلثي البنية يبًا، ما أسفر عن ارتقاء أ كل مناطق القطاع تقر

ية والتحتية والخدمية للقطاع. المعمار

تعــد رفــح الورقــة الأخــيرة الــتي يراهــن عليهــا نتنيــاهو وجنرالاتــه في مواجهــة الانتقــادات الحــادة الــتي
يتعرض لها منذ اليوم الأول للحرب التي فشل في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، الأمر الذي وضع

مستقبله السياسي برمته على المحك.

ومن هنا تستهدف عملية رفح تحقيق حزمة من الأهداف:

على المستوى العام، يزعم قادة الكابينت أن استهداف رفح يهدف في المقام الأول إلى القضاء على
قــادة حمــاس وبقيــة فصائــل المقاومــة، ظنًــا أنهــم يتمركــزون في تلــك المنطقــة، كونهــا الوحيــدة الــتي لم
تشملها العملية العسكرية البرية، الأمر ينسحب كذلك على الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، إذ يرى

جنرالات الاحتلال أن جنوبي القطاع ربما يكون الأكثر أمانًا لإخفاء الأسرى.

يــد مــن القســوة والعنــف والتــدمير، في تعــد العمليــة كذلــك محاولــة لـــ”كي” الــوعي الفلســطيني بمز
كتوبر/تشرين الأول الماضي، من انتصار يحسب للفلسطينيين محاولة لطمس ما حدث في  من أ
ويقــزم مــن صــورة المحتــل، الــذي تعــرض لضربــة موجعــة لم يشهــدها منــذ أن وطــأ بأقــدامه الــثرى
الفلســـطيني، لـــذا يحـــاول إلغـــاء تلـــك الانتصـــارات مـــن الـــذاكرة الفلســـطينية عـــبر تعميـــق الجـــراح

والانتهاكات والخسائر.

ولا شك أن التلويح بين الفينة والأخرى بشن عملية عسكرية في رفح يمثل نوعًا من الحرب النفسية
التي تمارسها دولة الاحتلال ضد حماس والوسطاء (مصر وقطر) للضغط على المقاومة وإرغامها على
تقـديم تنـازلات عنـد الجلـوس علـى طاولـة المفاوضـات، خاصـة أن رد الحركـة علـى مـا يعـرف بــ”صفقة



بــاريس” كــان صادمًــا وأحــ الجميــع، بســبب تمســك المقاومــة بثوابتهــا وشروطهــا الخاصــة بوقــف
الحرب والانسحاب من القطاع.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حديث لقناة ABC الامريكية : الانتصار في
 متناول اليد ولا يمكن تحقيق هدف الحرب وهو تدمير حماس مع إبقاء

كتائب تابعة لحماس في رفح.
واضاف أنه من الواضح أن تنفيذ عملية عسكرية مكثفة في رفح يلزم إجلاء

السكان المدنيين من مناطق القتال.
pic.twitter.com/2BaQaV4ekn …وتابع رئيس الوزراء

IsraelArabic) February 11, 2024@) إسرائيل بالعربية —

علــى المســتوى الشخصي، يحــاول نتنيــاهو مــن خلال إصراره علــى تنفيــذ تلــك العمليــة إثبــات أنــه
القيادي الأقوى في تاريخ دولة الاحتلال، كونه الوحيد الذي تجرأ على شن عملية عسكرية في قطاع
غــزة رغــم التحــذيرات، والوحيــد الــذي اســتهدف المشــافي والمــدارس ومراكــز الإيــواء دون أن يتعــرض لــه
أحد، كذلك هو الوحيد الذي من الممكن أن يشن عملية في رفح رغم حساسية هذا التحرك وتهديده

لمصالح “إسرائيل” مع جيرانها.

ويحاول “بي بي” (كما يُلقب في الداخل الإسرائيلي) البحث عن أي انتصار يحفظ ماء وجهه، ويرمم
صورته المشوهة، ويقلل من سهام النقد التي يتعرض لها ليلاً ونهارًا، بعدما فشل ومجلس حربه في
كــثر مــن  أشهــر عليهــا، فلا تــزال حمــاس صامــدة وتكبــد جيــش تحقيــق أهــداف الحــرب رغــم مــرور أ

الاحتلال خسائر فادحة، كما أن رشقاتها الصاروخية لم تتوقف على تل أبيب وعسقلان.

يــر أســير واحــد بــالقوة دون مفاوضــات، هــذا بخلاف الفشــل في فــرض كمــا لم ينجــح الاحتلال في تحر
ية الهيمنة الكاملة على شمال القطاع، ناهيك عن وسطه في خان يونس الذي يشهد معارك ضار
حتى اليوم، فيما يشير قادة الاحتلال إلى أن العملية هناك تحتاج إلى وقت حتى تحقق أهدافها، كل
ذلـك يجعـل نتنيـاهو حريصًـا علـى اسـتمرار الحـرب – حـتى لـو كـان ذلـك علـى حسـاب توسـعة دائـرة
الصراع – على أمل إنجاز أي هدف يرفع به رأسه أمام الشا الإسرائيلي، يقينًا منه أن اليوم التالي

للحرب سيكون نهايته السياسية.

بدائل الإجلاء وخُدعة الممر الآمن
تعد مسألة حماية المدنيين في رفح المعضلة الكبرى أمام تنفيذ العملية البرية العسكرية، حيث يوجد
كثر من ثلثي سكان القطاع في تلك المنطقة صغيرة الحجم في ظل غياب مقومات الحياة، وهو المبرر أ
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الأول والأبرز الذي ساقه الرافضون لشن تلك العملية في هذا التوقيت.

تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ما تسميه “بدائل” عملية إجلاء الفلسطينيين من رفح، للتمكن
من شن العملية، حسبما قالت هيئة البث العبرية الرسمية، التي لم تكشف عن تفاصيل بشأن تلك

البدائل وقدرتها على استيعاب تلك الأعداد.

نتنياهو في مقابلة ضمن برنامج “هذا الأسبوع مع جو ستيفانوبولوس” عبر قناة “إيه بي سي نيوز”
الأمريكيــة، قــال إن حكــومته تعكــف علــى وضــع خطــة مفصــلة لتمكين الســكان المــدنيين في رفــح مــن
المغــادرة، لافتًــا إلى أنــه قــد تــم “تطهــير” منــاطق في شمــال رفــح ، “يمكــن اســتخدامها كمنــاطق آمنــة

للمدنيين”، على قوله.

وعلق رئيس الحكومة على من ينتقدون شن عملية في رفح خشية على أرواح المدنيين هناك قائلاً:
“أولئــك الذيــن يقولــون إننــا يجــب ألا نــدخل رفــح مُطلقًــا، يقولــون لنــا في الواقــع إننــا يجــب أن نخسر
الحرب، ونترك حماس هناك”، مضيفًا أن رفح هي آخر معاقل حماس التي يجب السيطرة عليها

لضمان النصر، حسب زعمه.

كيف خدعت #إسرائيل مئات الفلسطينيين في #غزة وطلبت منهم التوجه
جنوباً ضمن ما سمّته "الممرات الآمنة" ليقتل العشرات منهم بعد قصف

شاحنتهم؟ تتبعنا مسار قوافل الموت و سنخبركم الحكاية
pic.twitter.com/GJeAxE1YGs

TRTArabi) October 23, 2023@) عربي TRT —

كد يثير الحديث عن الممرات الآمنة سخرية المتابعين للمشهد الفلسطيني منذ بداية الحرب، حيث أ
كــثر مــن مــرة وجــود ممــرات ومنــاطق آمنــة، حثــوا الســكان في الشمــال والوســط علــى الإسرائيليــون أ
اللجوء إليها في الجنوب، هربًا بحياتهم من القصف المكثف في مناطق الاشتباك، لكن تم استهدافهم

في تلك المناطق التي نزحوا إليها، والمصنفة على أنها “آمنة” بحسب الجيش الإسرائيلي.

ويشير البعض إلى أن إستراتيجية الممرات الآمنة تلك التي يروج لها الاحتلال بين الحين والآخر لطمأنة
حلفائه الغربيين بشأن نزاهة عملياته العسكرية واستهدافها لمقاتلي المقاومة فقط دون المدنيين، هي

في حقيقتها فخاخ يتم صنعها لاصطياد واعتقال واغتيال المئات من الشباب الفلسطيني.

تعليقًــا علــى تلــك المســألة يقــول المتحــدث باســم وكالــة “الأونــروا” في القــدس، كــاظم أبــو خلــف، إن
الاحتلال قصــف  قوافــل تابعــة للوكالــة خلال مرورهــا مــن “المنــاطق الآمنــة” الــتي حــددتها حكومــة
“إسرائيل”، مضيفًا في تصريحات متلفزة لـ”الجزيرة”: “لا شخص آمن ولا منطقة آمنة ولا شيء آمن

كمله”. في القطاع بأ
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معضلة الموقف المصري 
يمثــل الموقــف المصري معضلــة أخــرى أمــام تنفيــذ الاحتلال عمليتــه المزعومــة في رفــح، فرغــم التنســيق
يـة في رفـح والتفـاهم الواضـح بين الجـانبين، المصري والإسرائيلـي، فـإن القـاهرة تـرى في شـن عمليـة بر
على الحدود معها مسألة تهدد أمنها القومي، وتدفع الفلسطينيين إلى النزوح إلى سيناء وهو ما حذر

منه النظام المصري منذ بداية الحرب.

قــالت هيئــة البــث الإسرائيليــة الرســمية، إن مصر هــددت بتعليــق العمــل بمعاهــدة السلام الثنائيــة
يًا في منطقــة رفــح، ــالتحرك عســكر الموقعــة في  مــارس/آذار  في حــال قــام جيــش الاحتلال ب

جنوبي قطاع غزة، والجانب المصري أبلغ نظيره الإسرائيلي بهذا الأمر.

طبقاً لاتفاقية السلام بين #مصر و #إسرائيل، لا يمكن اقتحام رفـ ـح إلا
بموافقة الحكومة المصرية؟

كثر من  آلاف الاحـ ـتـ ـلال غير مسموح له بإدخال دبابات أو مدفعية أو أ
عسكري في هذه المنطقة. #شاهد التفاصيل. #رئيس_الأركان #غزة

#رفح_تحت_القصف #السيسي #مصر #الجيش_المصري #اسامه_عسكر
pic.twitter.com/IK9gHGhfHB

mouradaly) February 11, 2024@) د. مراد علي Mourad Aly —

وفي المقابــل ذكــرت إذاعــة جيــش الاحتلال الإسرائيلــي، اليــوم الأحــد  فبراير/شبــاط، أن مســؤولين
مصريين أبلغــوا تــل أبيــب بعــدم ممــانعتهم لأي عمليــة عســكرية في رفــح طالمــا لــن تمــس المــدنيين
الفلســطينيين هنــاك، وأن القلــق المصري يتمحــور حــول فــرار الغــزيين إلى ســيناء إذا مــا توغــل جيــش

يًا. الاحتلال بر

وبخصوص التهديد بتعليق اتفاقية السلام الموقعة بين مصر و”إسرائيل”، قالت الإذاعة الإسرائيلية
نقلاً عــن مصادرهــا إن هــذا التصريــح يــأتي في إطــار الاســتهلاك المحلــي الإعلامــي والرسائــل الموجهــة إلى
الجمهور المصري الغاضب بشأن ما يحدث في غزة، لافتة إلى أن مصر لن تلقي بمعاهدة سلام ممتدة
منـذ  عامًـا إلى سـلة النفايـات بتلـك السـهولة، معتـبرة أن مثـل تلـك الأحـاديث تحـاول مـن خلالهـا
السلطات المصرية أن تظهر لشعبها أنها تقف بحزم في وجه “إسرائيل” بسبب الجرائم المرتكبة بحق

الفلسطينيين.
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حلفاء السيسي يحرجوه
الإصرار الإسرائيلي على تنفيذ عملية في رفح على الحدود المصرية واحتلال محور فيلادلفيا الحدودي
المحصــن وفــق اتفاقيــة السلام الموقعــة مــع الكيــان المحتــل، وضــع القــاهرة في مــأزق حقيقــي، وزاد مــن

تأزيم موقف النظام المصري، سياسيًا وأمنيًا وأخلاقيًا، أمام الجميع.

وكــان حلفــاء نظــام عبــد الفتــاح الســيسي قــد وضعــوه في حــ كــبير، حين اتهمــوه صراحــة بتــورطه في
الحصــار المشــدد علــى أهــل غــزة، وأنــه المســؤول عــن منــع إدخــال المساعــدات لهــم وتعميــق الوضــع
كـد فيهـا أن الجـانب الإسرائيلـي الإنسـاني الكـارثي في القطـاع، وهـو مـا يكـذب تصريحـاته المتكـررة الـتي أ

السبب في عرقلة دخول الإغاثات العاجلة للغزيين.

في  يناير/كانون الثاني  قال عضو فريق الدفاع عن “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية،
كريســتوفر ســتاكر، في مرافعتــه أمــام المحكمــة ردًا علــى دعــوى جنــوب إفريقيــا باتهــام الاحتلال بارتكــاب
جرائــم إبــادة ضــد قطــاع غــزة “دخــول غــزة مــن مصر تحــت ســيطرة مصر، وإسرائيــل ليســت ملزمــة

بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها”.

#بايدن: الرئيس السيسي لم يكن راغبا في فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى
pic.twitter.com/BjbIvCVPll غزة لكنني أقنعته بذلك#حرب_غزة#

AJArabic) February 9, 2024@) قناة الجزيرة —

وفي  فبراير/شباط الحاليّ كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتهام ذاته حين قال على هامش مؤتمر
صحفي عقده في البيت الأبيض إن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لم يرغب في فتح معبر

رفح للسماح بدخول المواد الإنسانية إلى قطاع غزة وهو من أقنعه بفتحه.

ــة الكيــان المحتــل بخصــوص ــام الماضيــة إجــراءات مــن شأنهــا طمأن واتخــذ الجــانب المصري خلال الأي
يــق الحــدود المصريــة، حيــث أقــام حــواجز رمليــة تخوفــاته مــن حصــول المقاومــة علــى سلاح عــن طر
مشددة وأخرى خرسانية على الحدود مع غزة، لمنع تهريب أي شيء فوق الأرض أو تحتها كما ذكرت

الهيئة المصرية العامة للاستعلامات.

يوهات؟ ما السينار
منـــذ اليـــوم الأول للحـــرب يتخـــذ النظـــام المصري مقاربـــة دبلوماســـية في تعـــاطيه مـــع المشهـــد، رغـــم
ــا بيانــات الشجــب والإدانــة والتصريحــات الانتهاكــات الإسرائيليــة بحــق الشعــب الفلســطيني، مكتفيً
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الإعلامية الجوفاء دون أي حراك فعلي على الميدان..

وأثار هذا الموقف استهجان الشا المصري والعربي على حد سواء، كونه يتعارض شكلاً ومضمونًا مع
التصريحات العنترية التي يصدرها السيسي بين الحين والآخر، التي يحاول من خلالها تصدير صورة
الرئيس القوي المتمكن الواثق من نفسه، لكن سرعان ما أذابت حرب غزة تلك التصريحات وحولت

العنتريات إلى انبطاح وخذلان فاضح.

وكانت مسألة رفض التهجير إلى سيناء المحور الأساسي للموقف المصري، حتى لو كان المقابل ترحيل
كملها، طالما كان ذلك بعيدًا الفلسطينيين إلى مكان آخر، وتصفية المقاومة والقضية الفلسطينية بأ

عن الحدود المصرية.

كـثر مـن مـرة وإيقـاع إصابـات في صـفوف المجنـدين المصريين علـى الحـدود فـإن ورغـم اسـتهداف رفـح أ
القـاهرة التزمـت الصـمت والدبلوماسـية وتجنبـت التصـعيد، خاصـة بعـدما اعتـذر الجـانب الإسرائيلـي
عما أسماه “هذا الخطأ”، حفاظًا على علاقتها القوية مع حكومة نتنياهو وتجنبًا لإغضاب الحليف

الأمريكي.

غــير أن اليــوم الوضــع تغــير كثــيرًا، فالمعــارك بــاتت علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن الحــدود المصريــة، ومســألة
النزوح إلى سيناء باتت اليوم أقرب من أي وقت مضى، فإذا ما شن الاحتلال عملية عسكرية بالفعل
في رفـح فلـن يجـد الغـزيين سـوى سـيناء للنزوح إليهـا في ظـل انعـدام الحيـاة في بقيـة منـاطق القطـاع،
وهنــا قــد يجــد المصريــون أنفســهم في مــأزق، هــل يمنعــون الفلســطينيين بــالقوة؟ هــل يســتهدفونهم
بـالقصف؟ أم يتركـوهم وفقًـا لاعتبـارات الأخـوة والإنسانيـة مـا قـد يتحـول إلى أمـر واقـع وبذلـك تنجـح

“إسرائيل” في تحقيق هدفها في التهجير؟

تفاصيل الخلاف بين السيسي وأسامة عسكر

ايه اللي حضل في اجتماع المجلس العسكري الأخير؟

السيسي وعباس كامل ومحمد زكي ضد أسامة عسكر

هل مصر هتواجه عملية اسرائيل العسكرية في رفح بحل سياسي ولا
عسكري#رفح_تحت_القصف #الحركه_القذره #سيناء_خط_احمر

#الجيش_المصري_قادر_وجاهز #رفح…
pic.twitter.com/aUuDMgsAKY

Osama Gaweesh (@osgaweesh) February 10, 2024 —

وكــانت وكالــة “رويــترز” قــد نقلــت عــن مصــدرين أمنيين مصريين، أن القــاهرة أرســلت خلال الأيــام
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الماضية نحو  دبابة وناقلة جند إلى شمال شرق سيناء على الحدود مع غزة، في إطار سلسلة تدابير
لتعزيز الأمن على الحدود، وهي التعزيزات التي يمكن قراءتها عبر مسارين، الأول أنها في إطار الردع
للكيان المحتل وتحذيره من أي استفزاز للجانب المصري، الثاني كونها تأتي في إطار الاستعداد للتعامل

مع أي نزوح محتمل للغزيين إلى سيناء.

ويشـير الإعلامـي المصري (المعـارض) أسامـة جـاويش، إلى أن هنـاك انقسامًـا داخـل المجلـس العسـكري
ــدبلوماسي ــق يميــل نحــو الحــل ال ي المصري بشــأن ســيناريوهات التعامــل مــع التطــورات في رفــح، فر
الســـياسي وممارســـة الضغـــوط علـــى الاحتلال لإثنـــائه عـــن تلـــك العمليـــة، وآخـــر يـــرى ضرورة الحـــل
العسكري والتلويح باستخدام القوة، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها “إسرائيل”

سيادة مصر الحدودية.

علـى الأرجـح فالكيـان المحتـل لـن يقـدم علـى تلـك العمليـة دون الحصـول علـى الموافقـة المصريـة تجنبًـا
للــدخول في أزمــة دبلوماســية جديــدة مــع القــاهرة، خاصــة أن واشنطــن لــديها تحفظــات علــى هــذا
التصعيد، غير أن تلك الموافقة لا تعدو أن تكون تفاهمات وتنسيقات بين الجانبين تضمن للجانب
المصري عدم تهديد حدوده والاكتفاء بعملية على بعد مسافات بعيدة نسبيًا داخل عمق مدينة رفح
من الجانب الفلسطيني، شريطة أن تنسحب القوات الإسرائيلية بعد إنهاء عمليتها بضمان أمريكي

على سبيل المثال.

أو ربمــا يهــدف بهــا الاحتلال الضغــط علــى مصر، ومعهــا قطــر والولايــات المتحــدة، للضغــط علــى حركــة
كـبر قـدر ممكـن مـن التنـازلات بشـأن الـشروط الـتي تضمنهـا ردهـا حمـاس وفصائـل المقاومـة لتقـديم أ

على إطار الاتفاق الخاص بصفقة تبادل الأسرى وهدنة إنسانية مؤقتة.
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